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 نودلكه والروایة الشفویة

  

  طالب دكتوراهكریم بن سعید أ/ 
  إشراف أ.د. بن سعید محمد

  1أحمد بن بلة وهران   كلیة الآداب والفنون/ جامعة 
 

 توطئة:  -  1 

 من المستـشرقین الذین تناولوا بالدراسة نقد مفهوم الروایة الشفویة في      

، من مؤلفاته، Th.Niodelke1یودور نودلكه الأدب الجاهلي، المستشرق ت
والشعر الجاهلي الذي صدر في  1864في سبیل فهم الشعر الجاهلي عام 

م، مما ینم عن جدیة هذا الكتاب في الاهتمام بتراث الشعر  1921سنة 
الجاهلي، ففي مؤلفه الأول، الذي جاء على شكل مقالات استقرائیة، نقف 

                                                             
ولد في هامیون من أسرة عریقة، تعلم  T.H) 1930 – 1836نیودكله. ت ( - 1

واصل دراسته  1856اللغات السامیة والفارسیة والتركیة والسنسكریتیة، نال دكتوراه عام 
، نال جائزة مجمع للكتابات والآداب في باریس عن رسالته أصل لیزیج وفیینا ولندن

)، عین إستاذا للغات السامیة والتاریخ الإسلامي 1860-1856وتركیب سور القرآن ( 
وأستاذ التوراة واللغات السامیة والستسكریتیة ثم الأرامیة في كنیل  1881دو تنجیز سنة 

) فإتخذ منها مركزا 1920-1872( )، وأستاذ اللغات الشرقیة في ستراسبورغ1884(
  للدراسات الشرقیة في ألمانیا.

من تلامیذه  زاخاو، یاكوب، بروكلمان، شواهي، كان متبحرا في العربیة إلى جانب 
اللغات السامیة والإیرانیة والتركیة والحبشیة والآرامیة، كما كان متقنا للیونانیة والألمانیة 

والإیطالیة/ یحیى مراد، معجم أسماء المستشرقین، دار والفرنسیة والإنجلیزیة والإسبانیة 
 الكتاب العلمیة بیروت.
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لف اتجاه الشعر العربي القدیم المتداول فیها على موقف ترسب لدى المؤ 
  في الساحة التاریخیة للأدب العربي نعت بالأدب الجاهلي.

فابتداء، نجد أن الكاتب یرى أن القصیدة الإسلامیة لم تخرج عن 
نمطیة القصیدة الجاهلیة، إن على المستوى الشكلي أو المضامیني، 

  ي كانت أرجازا كلها.فالافتراض الذي ذهب إلیه أن بدایات الشعر الجاهل

  نولد كه والشعر الجاهلي:  -  2 
ومن أمارات الشعر الجاهلي، الاستهلال الطللي للقصیدة الجاهلیة  

والتي كانت في عهد امرئ القیس، تتسم بالجدة النسبیة ویلوح سلطان 
اجتهاده المحض أن شكل القصیدة الشفویة لم یوغل في القدم، وباجتهاده 

ما على علماء اللغة والآداب في فوارق هرمیة القصیدة هذا الذي یراه متقد
من شاعر لآخر، وینفي في الأخیر توافر بیت شعري نطمئن إلى نصه 

  .1میلادیة 500یعود إلى ما قبل عام 

یقر الكاتب بعجزة عن الوقوف على المحطة الأولى للشعر الجاهلي، 
ئه، في مقابل حلقة افتقدت في وصل نسیج الشعر العربي  والبدء من ابتدا

ذلك یصبح في حكم المستطاع تحدید نهایته والمعاییر التي اعتمد علیها، 
تبقى متداخلة في تحدید البدایات والنهایات التي لا یمكن تقدیرها، كونها 
استندت إلى الذاتیة: كما هو الشأن في كل التقسیمات التاریخیة الأدبیة 

الموجه إلى هذه الأحكام،  تقریبا، فیه شيء من التحكم والهوى والتصویب
هو تداخل في التفسیرات بین العصر السابق والتالي، كما نجد أن النمطیة 
القدیمة، بقت جاثمة في غالب الأحیان على كاهل القصیدة العربیة فیما 
لحق من عصور، إلا أن النقلة النوعیة للشعر العربي كما هو علیه الشأن 

حول إلى المملكة الأمویة الذین ینظر كله للحیاة الروحیة للعرب طبعها یت
                                                             

 .18السابق، ص: - 1
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إلیهم على وجه العموم أنهم یمثلون الاتجاه الشعبي الوثني إلى العهد 
العباسي الذي یرجع فضل تسجید مبدأ السیادة الإسلامیة الفعلیة، ویسقط 
صاحب الدراسة هذه عن عصر من الزمن حدد الأولى منها بأقل من 

ب أدب هذه المدة الزمنیة وهي مائتي عام، تظهر أنها تبدو في رواس
  بدورها تخضع للتقسیم الآتي: 

وما خلفه من  -صلى االله علیه وسلم  -یتمثل في عهد النبي  -1
 آثار.

وهي الآثار التي حق لها أن تضارع أجود الشعر العربي، كتابات:  -2
امرؤ القیس، النابغة، الأعشى.. .. إلخ. التي قابلتها شاعریة كل من: 

زدق وعمر بن أبي ربیعة الذي ینظر إلیه صاحب الرأي على جریر والفر 
أنه قمة الهرم لأمثاله، من شعر عصره لاعتبارات عدة، منها أنه یعد 
نموذج الطفرة النوعیة للتحول إلى شعر الحداثة كما أنه یتجسد في الصورة 

المنمطة للحیاة داخل الوسط الأموي، ویعترف الكاتب بعجزه وقعوده دونما  
القصد في تحدید بدایات الشعر الجاهلي، ویذكر لنا من معوقات ذلك بلوغ 

عدم الإحاطة بتفاصیل النقد العربي: "إلى أن ذلك یحتاج إلى معرفة 
كما یضیف إلیه معوقا ثانیا ذكره، هو ما یتمثل في  1بدقائق اللغة العربیة"

ن استعان بالدراسات ال عربیة الاستعمال الذي یعقد مهمة الدارس الأجنبي وإ
  2المتخصصة: والاستعمال الشعري، لا یستطیع اكتسابها أي أجنبي".

وتبقى آماله قائمة إزاء المستشرقین الذي یتناولون بالدراسة، الشعر   
العربي لاستجلاء ما كان غامضا بالنسبة إلیه وتكملة ما بقي ناقصا من 

رح لدى فهومات، ومرد ذلك، بعد الشعر العربي عنا زمانیا وجغرافیا من ط
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المتخصصین من علماء اللغة للقرنین الثاني والثالث هي معوقات التذهن 
اللغوي: "وقد أوجدت حتى لعلماء اللغة في القرنین: الثاني والثالث؛ 

  .1صعوبات في الفهم اللغوي عدیدة وكثیرة ما أعوزهم فهمها"

ومما یعمق مشقة إدراك المقطوعات الشعریة، أنها جاءت مجتزأة   
عما قبلها وما بعدها فالصورة التي یوردها السیاق التي جاءت علیه  مبتورة

لا تكتمل في ذهن المتلقي الصورة المتكاملة من مجموعة صورة، تفضي 
في نهایة أمرها إلى تقدیم المشهد النهائي ضف إلى أن القصیدة العربیة 

نص ممیزة باستقلالیة البیت الشعري الذي یبقى معلما قائما لذاته داخل ال
والحیرة یتسع فضاؤها بافتقاده  2الشعري، وفیها كل بیت مستقل لذاته تقریبا

 ا شأن ندلكه الذي یتقدم درجة، منإلى البنیة والنسیج اللذین جاء علیهم
غموض في عوالم الفضاء الشعري: "أما بالنسبة إلینا فمن المفهوم أن مثل 

  . 3هذه الشفرات تكون غالبا في غایة الغموض"

تیح للشعر الجاهلي أن یصل إلینا وهو كامل لسهل ذلك لو أ   
  -تذهن مضامینه؛ لأن ما وصلنا من شعر قدیم، یقصد به الشعر الجاهلي

عن الشعر الأصیل الأول إلى الكتابة والتقیید  -یختلف من منظور الكاتب
مدة من الزمن وصفت بالطویلة: "فآداب شعب من الشعوب لا یمكن أن 

   .4صلیة وقتا طویلا بدون مساعدة الكتابة"تبقى في صورته الأ

ن الكتابة تضع حدا لمثل التبدیلات التي تعمل على عدم استقرار  وإ
  الموروث الشعري الشفهي.
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إن الأدب العربي لم یعرف طریقه إلى الخطیة إلا بعد مدة زمنیة 
طویلة، تداول فیها الشفاهیة واعتمدها كمصدر من مصادر الموروث 

في ذلك الاستماع عن راویة احترف هذه المهنة أو من  الشعري، وسیلته
أعرابي كیف ما كان شعره: "بل إن الكثیر من القصائد لم یكتب إلا بعد 
نهایة ذلك العصر لمدة طویلة سجلها عالم من فم راو محترف أو أعرابي 

  1 أیا كان".

وكانت جبلة، غدت تقلیدا حتى بالنسبة للمتضلعین في شؤون   
في تواتر النص الشعري عن طریق الروایة المسموعة: "  الأدب تمثلت

وحتى في مدارس العارفین بالأدب بقیت عادة نقل القصائد بالروایة 
  2 الشفویة غالبا"

مع الاحتیاط الشدید برفض اعتباطیة التغییر، وهو ما بدت معالمه  
قائمة واضحة عند نشوء المدارس النحویة زمن العباسیین؛ أما فیما سبق 

ا العهد فقد طبعه.... جانب الجدیة في تعاطي الشعر الجاهلي، فقد هذ
، لأن التناقل الشفوي وما 3سلكوا مسلكا یتسم بالاستهتار وعدم المسؤولیة

یفضي إلیه من تغییر وتبدیل یسهم بطریقة أو بأخرى للنیل من الشعر 
 الأصلي، وینسحب علیه الحكم نفسه للآداب الشعبیة للأمم الأخرى؛ لأنها

اعتمدت على الذاكرة، والذاكرة وحدها كرافد من روافد تناقل الشعر 
الجاهلي، لا تكون رسولا أمینا في الاحتفاظ بالنص الأصلي، دون أن 
یصاحبه فعل  المكتوب، حتى لو كانت هذه ذاكرة العرب المطبوعة بالقوة 
 وسعة الحفظ، ذلك أنه مهما یكن من قوة الذاكرة عند العرب.. . فإن أقوى
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الذاكرات لا تستطیع أن تحول دون حدوث تغییرات تدریجیة قویة فیما 
، وهناك عامل آخر له صلة بثراء اللغة العربیة وسعة وعائها، وهو 1یحفظ

ما أدى إلى تبدیل الجملة أو المفردة بغیرها عن قصد أو دونه، مما حدا 
ا ممن أسهموا في روایة قصائده، ذو الرمة یشكو من أن الناس كثیرا م

أفسدوا روایة القصائد بأن وضعوا عبارة من نفس المعنى والوزن مكان 
، بوضع عبارة لها معنى والوزن نفسهما بدل 2سهر اللیالي في الظفر بها

عبارة: سهر اللیالي، وهو ما جعله یوصي بتوظیف الخطیة حفاظا على 
سلامة النص، ومن جهة ثانیة فإن الاختلالات التي طالت مبنى القصیدة 

لجاهلیة تشجع على إسقاط بعض منها أو تبدیل في بعض منها تسلسلا ا
یدل على اعتباطیة بناء القصیدة الجاهلیة، ورود أكثر من روایة للنص 
نفسه كالاختلاف الذي وقع بین المدرسین مع تسجیل اختلاف في  

    3الأبیات نقصانا وزیادة وكذا تباین في تسلسل الأبیات للوحدات.

  لروایة الشفویة للشعر الجاهلي: آراؤه في ا - 3
یدعم الكاتب رأیه بحجج إضافیة، وهو سهولة في التصرف في    

، أهملت لعامل التشابه، كما -بعضها –القصیدة في الاستهلالات الغزلیة 
أن هناك عاملا آخر، وهو ما تجلى في أعمال ذ وق واضعي المصنفات 

ئة القصیدة الشعریة بزعم الشعریة المتأخرة الذي أسهم هو بـدوره في تجز 
منهم، أنهم انتقوا أجود الشعر الجاهلي، مما عزز فرضیة إسقاط كثیر  
من القصائد الأخرى، ذلك ما یسلط الضوء على الكم الهائل للمقطوعات 

لم یعد على وجه القلة جمع بعض المقطوعات  4الشعریة في النظام هذا
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ف عن بعضها ؛ إذا المنفردة التي ترجع في نشأتها إلى مصادر تختل
ضمها قواسم مشتركة كالقـافیة والوزن والمضمون كذلك، فحصول ذلك وقع 
من قبیل السهو والغفلة، ومثال على ذلك ما جاءت علیه قصیدة امرئ 

  . 1في نشرة أرنولد" 51-48القیس في أربعة أبیات منها " 

كما نجد أن  2وكان من رأي السكري، أن رجح انتسابها لتأبط شرا
الواحد نفسه  یت الشعري نفسه یتداول بالنص ذاته في قصیدتین للشاعرالب

، أمام أكثر من افتراض، - والحال كذلك - فنجد أنفسنا أو لشاعرین یختلفان
أما أن السیاق لا یستقیم في إحدى المناسبات أو أن الخلط صادر عن 

إلى الراوي مع انتقادنا لمواطن ارتكاز؛ إن داخلیا أو خارجیا، تفضي بنا 
، إلا أنه في بعض 3تحدید مواطن الفصل الأصلیة في النص الشعري

المناسبات تتوافر على بعض الأمارات تحصل في اتحاد حر في كل من: 
العروض والروي في حال حدوث ذلك سیكون من الأدلة التي تأخذ بأیدینا 
إلى إفضاء السطر الأول الموقف الذي یكون استهلال قصیدة جدیدة، وهو 

ول بنا إلى أن كثیرا من القصائد، جاء فحواها یوحد بین مجموعة من ما یؤ 
الأجزاء تختلف فیما بینها، لا یتاح لنا الیوم بحثا أن نركز إلى طبیعة 

  . 4الفصل فیما بینها

هناك عامل یضاف إلى ما تقدم أصاب الشعر الجاهلي العربي، 
راف، وهو كونه ملكا مشاعا لشعب استعمر رقعة جغرافیة مترامیة الأط

ذلك التبدیل الذي لحق لغة القصائد الشعریة بالروایة الشفویة عن طریق 

                                                             
  .24السابق، ص  - 1
  .24نفسه، ص:  - 2
 . 25-24نفسه، ص ص:   - 3
 .25نفسه، ص:  - 4



 
 
 
 

185 
 

التغییر الذي لحقها عن عرب وعجم الأمر الذي فعل فعلته بحكم عامل 
الزمن، كما كان للتأثیر اللغوي الذي تبتدئ عند الكتابة بالفوارق الحاصلة 

صل االله  -ل االلهعلى المستوى التقعیدي في الأزمنة التي جاءت بعد رسو 
  كالاستدلال على ذلك بیت امرئ القیس:  -علیه وسلم

  1إثما من االله ولا واغل   م أشرب غیر مستحقبفالیو 

إن التفسیر أمامه ظروف لفظیة خاصة عند التقیید فتجلى في افتقاد 
لى الأبد الحركات  الثلاث (الفتحة، الضمة، الكسرة).    2وإ

بدیل على المستوى اللغوي، وهو نجد عاملا آخر ساهم في إحداث الت
ما تمثل في الدین، إن ظاهرة التدین لم تكن مشاعة بدرجة تشتد إلا أنه 
في الوقت ذاته لا یمكن إبعادها بصفة كلیة كظاهرة اجتماعیة في العصر 
هذا؛ لأنه ثبت بالدلیل المحسوس، وجود قصائد جاهلة تشیر إلى التعبد 

تصرف في النص الشعري وبالإضافة: ، وهو ما دفع بالمسلمین ال3الوثني
  . 4"..... نجد فیها الآن لفظ " واالله" وكان في الأصل "واالله" (واللات)

كما یضیف الكاتب إمكانة إقحام الأفكار الإسلامیة في فضاء   
الشعر الجاهلي، ومنه یصل إلى تحریات ذاتیة، وهو ما رآه في انتحال 

أبیات كان بدافع أخرى " أكملها أو بدس في مناسباتقصائد شعریة ب
" أو بإملاء من المناسبة  5الوعظ أو المحاضرة أو الفخر بقبیلة أو ذمها
  المحاضراتیة أو هو وازع الفخر أو الذم للقبیلتین.
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وهو ما أفضى، إلى وضع قصائد أقحمت إلى الأصلیة وانتسابها إلى 
لى شعراء جاهلین ذوى ذیع وحیث كبیر من صنع رواة المحاكاة والنسج ع

منوال القصیدة الجاهلیة وشعراء ما قبل الإسلام: "... واعتقدوا أن أبیاتهم 
، یدلل بقصیدة للنابغة الذیبـاني، من 1جدیرة بأن تهمـل اسم شاعر قدیم"

-22إخراج وطبع دي ساسي فیما اقتناه من شعر جاهلي، البیتان هما (
، مؤسس ) لفرضیة عدم ملاء مة أسلوب الخطاب لمقام الملك سلیمان23

  مدینة تدمر وعدم مجاراة الشعراء العرب لمألوف خطابهم: 
  ولا أحاشي من أقوام من أحد   ولا أرى فاعلا في الناس یشبهه

  في البریة فاحذوها عن الفند   ال الإله  له قمـلیمان، إذ قـإلا س

خیس الجزافى إني قد أذنت لهم في احتمالیة حذف بیتین فإن ذلك  وَ
  2با في السیاق یبنون تدمر بالصفاح والعمل.لا یحدث أثرا سال

ومرد الاعتراض، كائن في الاستناد للملك سلیمان فالاستثناء هنا    
یرفضه ملك مسلم فما بالك بأمیر جاهلي؟ علاوة على قرینة أخرى. 
ویواصل نودلكه تقفي الآثار التي یلتمس فیها سبیل بلوغ مرامیه، یرى ذلك 

معاني إسلامیة في إقحام الأسطورة القرآنیة،  في تضمین القصائد الجاهلیة
  مما یوحي بالشك في أصلها.

ویعود إلى الإقرار بتوظیفه أساطیر، ك: "عاد" في محمول شعر 
ن كان من مؤكد أن أسماء مثل "عاد"... إلخ توجد  جاهلي ثبت صحته: "وإ

   3في أشعار قدیمة صحیحة حقا.

                                                             
  .27نفسه، ص:  - 1
 .28السابق، ص،  - 2
  .28نفسه، ص:  - 3



 
 
 
 

187 
 

الموغل في القدم إن محاور التغییر هذه، لامست النص الشعري 
بدرجة أكثر الذي  نسج في وقت متأخر فیه، وهو ما یفسر الفارق الناتج 
عنهما بإعمال الروایة الشفویة عملها في الشعر ردها من الزمن الأول أبلغ 
من الثاني وذلك باحتساب عنصر الزمن كمنشئ للفوارق بینهما: "الذین لم 

  . 1"تنقل قصائدهم بالروایة الشفویة زمنا طویلا

ما صان الشعر المتأخر عن الأول، هو رعایة أصحابه وتعهدهم له 
بالحفظ وتنشیط الذاكرة الخصبة التي رعت ذلك واتخذت له مكانا قصیا 
عن التحویر والانتحال؛ أما التغییر الحاصل في الفضاء الشعري الجاهلي 

فهو ماُ یسْتقى، من مختلف الروایات التي  !  مددا من الزمن قد تطول
ناولت بالحدیث الأكثر ذیعا في مملكة الشعر الجاهلي، ألا وهو امرؤ ت

القیس فالتفتیش في إحدى روایاته من مجموع روایاته الكثیرة، یرشدنا إلى 
الحدود التي نأت به عن الحقیقة، فالأبیات تغیر ترتیبها والحجم نفسه نجده 

ي في أكثر من قصیدة، زد على وصل مقطوعات شعریة بعضها بعضا ف
شكل قصائد تتباین، والاستشهاد فیما روي عن السكري أن ظاهرة النحل 

  . 2لحقت كثیرا من الشعر الجاهلي: "نجد أیضا كثیرا من الأشعار المنحولة"

وبتفحص الأدلة السابقة، بالتفتیش في النص الشعري الجاهلي 
وتحدیدا، أسالیب القول لمجموعة من الشعراء تختلف في الانتماء. قبلیا 

النتائج ستؤول بنا من الیقین إلى الرجحان عن مصدر القصیدة الجاهلیة ف
التي نتواترها الیوم حیث أن نصیبا معتبرا منها لیس لمن نسب إلیهم: " 

، مع 3هذا لا یمكن أن یكون صحیحا، فهذا لا یمكن الشاعر قد قاله فعلا"
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یة الاعتراف من جانب آخر بنسبیة هذه النتائج وعند تعدد متن الروا
للقصیدة الواحدة أمكن لنا أن نقف على ترتیب صحیح لها، كما أتیح لنا 
في الوقت نفسه، انتحـال الزائف من شعرها والحاصل لیس في مقدورنا، 
القفز على ما بین أیدینا من روایة منقولـة، فالفترة الزمنیة تقدر بالطول ما 

  بین تألیفها وكتاباتها.

اهلي یعد قلیلا، لا یؤهل ضف إلى أن ما وصلنا من شعر ج  
دراستنا اللغویة إلى فرز الفروق اللغویة والتعبیریة عند الشعراء الجاهلیین، 

  لإرجاع النص اللغوي إلى وضعه الأصلي.

لما تقدم من تعدیل، فلا سبیل لدارس الشعر القدیم إلا الاعتماد     
 على الروایة العلمیة المكتوبة للأصمعي أو السكري ونحوهما، وفي

المواقف الأخرى وبالتحقیق نصل إلى ما وضع من شعر ونسب إلى 
الأصلي، یستدرك الكاتب بعد الاطمئنان إلى هذه الاستنتاجات 
والتخریجات لاعتبارات عدة منها: انعدام الروایة الشفویة الأولى قبل 
المدونین للنص الشعري على الصورة والكیفیة التي جاء علیها، كما أن 

نقدیة لا تنمو في ذاتها من إیراد شعر یخالطه الوضـع، لم هذه الروایة ال
یحقق الاعتراف، بالمقابل، هناك من الروایات التي خضعت للشروط 
العلمیة اللغویة، على ید علماء المدارس النحویة، فحصل لها بذلك التقدیر 
السابق: "بینما نجد لدینا روایات یحققها النحویون القدماء بعنایة وعن 

.فاحتمالیة العودة بالنص 1قیقة بالغة فكانت لها قیمة عالیة جدا"معرفة د
فإن منطق شطط الرأي هو الراجح  إلى فضائه الأصلي وطبیعته الأولى،

في ذلك، وهو الذي سیفرض نفسه؛ لأن ذلك سیتعارض مع منطلق الطرح 
الفیزیولوجي، لصعوبة الاهتداء والاطمئنان إلى الروایة الأصلیة في 
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ولى: "فإنه ینبغي علیه ألا یتوهم أنه أصبح أمام النص الأصلي طبعتها الأ
  . 1للقصیدة كما أنشدت مثلا في سوق عكاظ أو في قصر الحیرة لأول مرة"

ویؤكد الكاتب عجزه، بعدم الاهتداء إلى الروایة الصحیحة من بین 
الروایات المختلفة التي أحاط بها في أكثر من مخطوط ومما زاد الأمر 

لشروح التي أضیفت قد تكون لنصوص غیر التي ألحقت بها، تعقیدا، ا
ضف إلى ما صدر عن النسخ من تهاون وعدم جدیة، والوضع كذلك 

وخیر دلیل على ذلك "لامیة  بیل المتاح للناشر غیر الاختیار.فلیس من س
 .  2العرب"

وما صدر من حكم على النص الشعري الجاهلي، فهو ینسحب     
لروایة ذاتها، ما تعلق بشأنها أو السیاق التاریخي وما بالدرجة نفسها على ا

حیق بها، من أحداث لصلة رابطة بینهما فلم تنج هي الأخرى من 
التحویر: "مثلما حد ث لنص القصائد كذلك حدث مرارا للروایات المتعلقة 

. إننا نجد، أن كما معتبرا من القصائد 3بنشأة وظروف نظمها التاریخیة"
ت إلیهم من شعراء، فأنت تجدها مرة لشاعر وطورا تختلف في من نسب

أخر لغیره من الشعراء، مع ثبوت مجموعة من النصوص الشعریة لا 
ن حدث ذلك، فهو بدافع الإلهام  یمكن أن یستقیم الأمر لمن نسبت إلیهم وإ

لیس بممكن، أن یكون الأعراب على درایة بقائل  كما أنه !لیس إلا
بیر لجامعي الشعر الجاهلي أن یحصل القصیدة، ومن المتاح بقدر ك

لدیهم، ذلك الخلط بین واضعي الشعر فیما تم لهم من حفظ لهذا الشعر، 
كما قد یتجاوز هذا الخلط صلب القصیدة إلى القصیدة نفسها وقد یكون 
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لبعض النقود التي لم تتوخ الموضوعیة والتحري أن تنسب شعرا مغمورا 
لى سبیل الروایة أن من علماء لشاعر مشهور. وفي السیاق هذا ورد ع

أهل الكوفة یتزعمهم قائدهم، حماد الروایة، حصل لدیهم الاختلاف فیمن 
ینسبونه إلیه أخر شعر كان أعرابیا مصدره روایة شفویة، فغلبوا الاحتكام 
إلى الذاتیة فصلا في الموضوع والإشكال بقي قائما، في أن نسبة هذا 

على أساس الإقناع"، لكن السؤال یقوم الشعر كان لطرفة بن العبد، ینبني 
حول، ما إذا كانت الأسباب التي استندوا إلیها في نسبة القصیدة إلى 

، ومن التخریجات التي جاءت على 1"?طرفة بن العبد أسبابا مقنعة حقا
وجه الاحتمالیة عند الكاتب، أن التحكیم كاد یكون لصالح الشاعر أقل 

یختلفان وبخاصة إذا كانا یتحدان في ذیعا وصیتا إذا كان بین شاعرین 
  الاسم ذاته؛ لأن دواعي المزج بینها تملیها طبیعة الفهم.

إن ما تعلق بكثیر من الأخبار التي لها صلة بتسلیط الأضواء حول 
قصیدة ما، یعود لمطابقة الفهم في حیز من القصیدة وتحدیدا، إذا اعتمد 

لة ساقها صاحب كتاب معیار التفسیر الحرفي السطحي الضیق، وهي أمث
الأغاني ومن تعداه في الضرب هذا، فیما یتعلق بتناول حكایات الشعراء 
الجاهلیین یرجع إلى إسناده في الفهم والمعنى، وهو أمر له أشباه في 
الآداب القدیمة، أمر طال حتى الكتاب المقدس "یراجع المرء مثلا الأخبار 

من سورة القمر  94، 1مى: الخرافیة عن سوء فهم ما ورد في الآیتین رق
نجد ضربا   2وكذلك كثیرا من قصص "الهجاء.. . من النص المقدس"

  آخر في السیاق هذا في قصیدة لامرئ القیس والتي مستهلها: 
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  1وكنت أراني قبلها بك واثقا  لا تسلمني یا ربیع، لهذه 

یتمثل ملخص روایتها؛ أنها نسجت على المنوال نفسه لقصة 
نب الأسالیب استرق كثیرا من الأنسجة فهو یحكي "جنقیاق" حتى جا

الطریقة التي أراد بها والده قتله بواسطة المسمى "ربیع"، الذي احتال على 
والده، بأن قدم له عیني ظبي للتقریر، ینضاف إلى ما تقدم، ما روي عن 
الكیفیة التي مات علیها الشاعر فیما أخذ عنه في بیته الشعري الوارد عنه 

ته، فالأمر كله یعزي إلى سوء تقدیر في الفهم ترتب عنه ما علق قبیل وفا
بالأذهان تواترا، أخطاء نجمت عن عدم الإدراك، وهو شأن الأخطاء التي 

ن اختلفت فالمورد واحد.   جاءت تذكر حیاة الشاعر امرئ القیس وإ

وعلى وجه العموم، فإن تاریخ حیاة هذا الشاعر الأمیر تألف 
. وعدم التعاطي الصحیح 2صدر متشابه لهذامعظمها من قصص ذات م

مع النص الشعري یجد له مثالا ناصعا في مؤلف الحماسة في قصیدة 
نسبت إلى كبیر الهذلي، فإن عدم التعاطي هذا ولد نفسا مصطنعا في 
الفضاء الشعري للقصیدة لا یجد لدى الكاتب أي تصدیق لقبوله 

  والاطمئنان إلیه.

لتعریج للحدیث عن اسم "المعلقات" التي ثم ینتقل، نهایة مداخله با
عنونت بها كبرى وأشهر القصائد الشعریة، فهو یصنفها بالخرافة" المعلقات 

ویذهب به زعمه، إلى أن تقییدها ومحوها تبث منذ زمن بعید  3السبع"
مع إبداء  4Specimenویقدم استشهادا یعزز رأیه نحو، یوكوك في كتابه 
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كما یضیف كاتب آخر، هو ریسكه وما ألفاه جانب التحفظ والشك إزاءها 
من مشقة عند تقدیمه معلقة طرفة بن العبد ونجده لا یكتفي بهذین المثالین 

، فهو ینظر إلیه، كونه Hengstenbergلیقدم ثالثا تمثل في "هنجستنبرج" 
الناقد الذي لا یقبل نقده أي مبالغة فقد جاء عنه عندما قدم لشعر امرئ 

سمیة هذه القصائد بالمعلقات؛ لأدلة رآها هو فیصلا في القیس، فعن زعم ت
الموضوع مع الإقرار ببعض الاستثناء، في أن عرب الجاهلیة عرفوا 
الكتابة في مناسبات قلیلة، بقي جیل المستشرقین من أمثال من خاضوا 
بحثا في موروثنا الشعري ك "هربلوا"، "ریسكه"، "ویلیم جونز"، "دیساسي" 

   یملكون عن أنفسهم استجلاء الحقیقة مستقبلا.إلى حد الیوم، لا

فیرى أن تعلیق القصائد ضرب ذلك بعد من الخرافة؛ لأنه قدم حولها 
أكثر من دلیل، كان في غایة الرداءة، كما یضیف إلى خرافیتها شكلا في 
صحتها، أن المؤرخین القدامى لم یتناولوا في كتابهم بشيء من التفصیل، 

خها أمثال: "الأزرقي" ولا حتى ابن هشام ویزید أن ما له صلة بمكة وتاری
المصادر الرئیسة العربیة، لم تأت خبرا في الموضوع هذا ".....، كي 
نذكر أن المصادر الرئیسة عن تاریخ العرب وأساطیرهم الكلبي وابنه، لا 
یعلمون شیئا عن ذلك الخبر كما أن الانتقاء طال النص القرآني المقدس 

صلى االله  - ب عن التراث الدیني وعدم إیذاء الرسولوالحكم نفسه یسح
  .-علیه وسلم

رأیه بشأن كهذا، دنیوي مس قدسیة الكعبة الشریفة، یقرر ما فات كما 
أن المصادر الأدبیة القدیمة وكذا النقدیة لم تأت ذكرا عن مثل هذا الخبر 
ولو كان هذا الخبر صحیحا كان محمد قد أبدى رأیه في هذا الأمر....؛ 
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عني أن تكون مثل هذه القصائد الدنیویة قد علقت على أكبر حرم مقدس أ
  1عند العرب.

"كذلك لا یذكر كتاب الأغاني أو في أي كتاب آخر في تاریخ الأدب 
. لینتقل الكاتب من وصفه 2العربي القدیم أومن یستند إلى مصدر قدیم"

إلى الأسطورة الأول، تعلیق القصائد الجاهلیة بالكعبة الشریفة من الخرافة 
التي كان أول مصدر عربي یشیر إلیها، أحمد بن النحاس من دون ذكر 
توثیق لها الذي أنكر وجودها" بل أنه رفضها، على أنها لا أساس لها 
مطلقا هو أحمد بن النحاس في العهود المتأخرة، ابن خلدون في مقدمته 

في وممن خاضوا بحثا   3"337أو سنة  338والسیوطي المتوفي سنة 
الموضوع هذا بعد بن النحاس في العهود المتأخرة، ابن خلدون في مقدمته 

) 480ص:  2والسیوطي في ملاحظة أوردها ومنتخبات دي ساسي ( ج 
 . 4بلیدن: "من مدائح على باب الكعبة" 68أو في عنوان المخطوط رقم 

  الشك لا یفارق أحكاما أصدرها الكاتب.

هذا المضمون، جاءت حججهم إن آراء المتأخرین: ممن اقتحموا 
واهیة لا تقوى هي على ترسیخ هذه الظاهرة كونها جاءت منافیة لتصرفات 
العرب القدامى، ومما یفند زعمها حجج وفرضیات استندت إلى القوة 
وركنت إلى الإقناع بإنشاء النقیض لها، كما أن هناك رعیلا آخر من 

علقة الجاهلیة، الباحثین، وهو ما أعطى صعوبة تحدید القصائد الم
فالحصر العددي لحقه الاختلاف فمنهم من ذهب إلى سبعة وهناك من 
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طرق رقم تسعة وأحكامهم دعامتها، افتراض هیئة تحكیم اتخذت من سوق 
  عكاظ مرتكز التحدید لانتقائها.

"إن آخرین قد أشاروا إلى الصعوبة في اختیار هذه القصائد السبع أو 
ة"، ویصدر الكاتب شأن هذه الهیئة النقدیة التسع من بین القصائد الجدید

العكاظیة فالعربي بغیرته وحرصه على التفاخر یرفض مثل هذه الأحكام 
وهذه الاختیارات، لأنها قد تبدي تحیزها لجهة على حساب الأمصار 
عطائه  الأخرى وهو ما یشرح عدم تثمین اعتزاز الجاهلي بانتمائه القبلي وإ

نعدام قرائن إثبات المعلقات بماء الذهب فترجع حقه الذي یستأهله أما عن ا
من جانبنا نحن ذلك إلى جنوح خیال الباحثین الأوروبیین ممن خاضوا في 

  . 1هذا الصدد: "إن هذا مجرد خیالات لعلماء أوروبیین"

وینفي في نهایة المطاف دأب العرب الجاهلین على تعلیق     
عرف شيء عن وجود عادة المكتوب على الكعبة: "وعلى وجه العموم لا ی

  2التعلیق على الكعبة".

ویذهب ابن النحاس إلى أن حمادا هو الذي قام بلم  شتات    
المعلقات التسع من هنا یستبعد جمعها من قبل قدماء العرب، فالانتقاء من 
مجموع كثیر من الشعر الجاهلي والتقدیر والتثمین كان من قبل حماد 

م المفضل الضبي وأبو عبیدة معمر بن الروایة  فیما ذهب إلیه من حك
المثنى: "وأید حكمه هذا حكمان مختصان هما المفضل الضبي وأبو عبیدة 

  معمر بن المثنى.
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وهو ما أشار إلیه مؤلف "جمهرة أشعار العرب" نقرأ ما یلي: "وقال   
المفضل: القول عندنا ما قاله أبو عبیدة في ترتیب طبقاتهم، وهو أن أول 

ب التسع معلقات، وهم: امرؤ القیس، وزهیر والنابغة، طبقاتهم أصحا
والأعشى، ولبید وعمرو بن كلثوم، وطرفة بن العبد، قال المفضل: هؤلاء 
أصحاب التسع الطوال التي تسمیها العرب بالسموط، ومن زعم غیر ذلك، 

  . 1فقد خالف جمهور العلماء"

س، فالحاصل، أن المعلقات سبعة ذكروا آخر ترتیب: امرئ القی
وزهیر والنابغة والأعشى، ولبید، عمرو بن كلثوم، وطرفة بن العبد، ذلك 
تصنیف نقله صاحب جمهرة أشعار العرب عن المفضل الضبي والرأي 
نفسه یأخذ به أبو زید القرشي في جمهرته، فالطبقة الأولى، جعلها 
لأصحاب السبع، تالیتها أصحاب الطبقات الست بتسمیة متشابهة للأولى، 

ماد الروایة تواتر أسماء: "السماط" و"المعلقات" فالتسمیة الأولى فمن ح
سهل تذهنها، لوجه الشبه الذي یتوحد فیه حبات اللؤلؤ والقصائد الشعریة 
نظما وتألیفا فیما بینها، وهو ما وجد انزیاحه إلى المجال اللغوي النثري 

تشد فهي مرصعة منضدة تتآلف وتنسجم فیما بینها كحبات اللؤلؤ التي 
بعضها بعضا في إحكام وفن فتضفي تلك المسحة الجمالیة الفنیة فهو 
سواء بسواء في نظم الشعر وحبات عقد اللؤلؤ، على خلاف التسمیة 
الثانیة التي جاءت من باب الاحتیاطیة؛ إذ لا صلة بینها وبین مدلولها، 

لم كالاستعمال اللغوي العربي لم یورد السیاقات، توظف هذا المدلول لیستس
الكاتب ندلكه إلى ما ذهب إلیه النقاد العرب من ذیوع الخطأ بكیفیة 

  واسعة.
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وقد توقفنا طویلا عند هذه المسألة؛ إما لأنه یتجلى بوضوح كیف  
ما لأن القصائد التي تتعلق بها مهمة، ولأن الخطأ  تكونت الأسطورة، وإ

  . 1شائع الانتشار"

ي، بتغییر نصوص ویخلص نودلكه، إلى أن ما لحق الشعر الجاهل
من تبدیل وما حاق بها من تحریف وبرغم   2القصائد القدیمة الجاهلیة"

الاضطراب الذي شهدته روایته، بقیت هذه الشاعریة التـي تبین مكنون 
الشعر، مكنون جسارة الشعر الجاهلي الذي كان انعكاسا للحیاة البدویة 

ومنا هذا "، على للمجتمع العربي كموروث لا زال یشهد على خلوده إلى ی
  . 3أن قوة الشعر العربي البدوي وجماله لم یضیعا"

  خاتمة: 
یبقى المستشرق نودلكه، من الباحثین الذین اعتنوا بدراسة الموروث   

الشعري اللغوي ولعل عنوانا من بین عناوین أبحاثه، توحي في جانبها 
، الذي المضامیني، وهو ما مثله، مؤلفه في: "سبیل فهم الشعر الجاهلي"

أصدره، سنة أربع وستین وثمان ومائة بعد الألف، جاء رؤیة إضافیة 
طلالة أخرى مهما رفدت من محمول لتمظهراته المختلفة، تبقى في  وإ
حاجة منا إلى الإقبال علیها والعودة إلیها من منظور القراءة الواعیة التي 

ت اسم تقي الوقوع في شراك الغیریة یضیف إلیه عنوانا آخر لمنتوج تح
"الشعر الجاهلي"، عرف الإخراج سنة واحد وعشرین وتسع مائة بعد الألف 
وهو ما یوضح لنا نحن البحث الجاد من قبل هذا المفكر فهو یخوض في 
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وهل  ! الشعر الجاهلي بنسق متواصل یبغي الإدلاء بدلوه فهل من مطلع؟ 
   !من ناقد؟

  المراجع والمصادر المعتمدة للبحث: 
 ر الدین، مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیة، دار المعارف، الأسد ناص  /د
  . 1982، 6ط.
 البدوي أمین عبد المجید، القصة في الأدب الفارسي، دار المعارف، بدون   /د

 .1964طبعة، 
  ،بدوي عبد الرحمن 

، 1دراسات المستشرقین حول صحة الشعر الجاهلي، دار العلم للملایین، ط.  /د
1979 . 

وعة المستشرقین، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت، بدون طبعة، موس /د
  بدون تاریخ. 

  براهیم علي أبو الخشب، تاریخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، الهیئة  إ /د
 .1992المصریة العامة للكتاب، بدون طبعة، القاهرة، 

 ار العماري، جیمس مونرو، النظم الشفوي في الشعر الجاهلي، ت. فضل بن  /د عمّ
 .1987، الریاض، 1دار الأصالة، ط.

  طه حسین:  /د 

 في الأدب الجاهلي، دار المعارف، بدون طبعة، بدون تاریخ.   -

، 1الأدب العربي، العصر الجاهلي والعصر الإسلامي، دار العلم للملایین، مج. -
 .1981، بیروت، 4ط.

 ار جریر للنشر والتوزیع، عبد الرحمن عفیف، الشعر الجاهلي، حصاد قرن، د /د
 . 2007، بدون بلد، 1ط.

  ح، دار الكتب العلمیة، ط. /د ، بیروت، 1عبد الغني یسري، دیوان قیس بن الملوّ
1999. 

  ابن منظور، لسان العرب، نسقه وعلق علیه ووضع فهارسه علي شیري، دار إحیاء
 .1988، بیروت 1التراث العربي، ط.

 ة، بدون تاریخ. ابن الندیم، الفهرست، بدون طبع  
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ة:  ّ   الدواوین الشعری
 الأسكندراني محمد ونهاد رزوق، دیوان امرئ القیس، دار الكتاب العربي، بدون  /د

 .2007طبعة، بیروت، 

 الحتي حنا ناصر، دیوان النابغة الذبیاني، دار الكتاب العربي، بدون طبعة،  /د
 .2007بیروت، 

 1ي، دار الكتب العلمیة، ط.عبد الساتر عباس، دیوان النابغة الذبیان /د ،
   2004بیروت،

  .عمرو بن  كلثوم، دار الصادرة، بدون طبعة، بیروت، بدون تاریخ 

 ناصر الدین مهدي محمد:  /د 

 -   .2002، بیروت، 2دیوان طرفة بن العبد، دار الكتب العلمیة، ط. 
  - .1993، بیروت، 2دیوان الأعشى الكبیر، دار الكتب العلمیة، ط. 
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